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 مقدمــــــــة
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
امعة لتفاصيل التجليات اللاحقة من ، فكانت جوأكملها  الحمد لله الذي تجلّى لعباده في أبهى صورة      

، وإن التبس الجزئية  من غيرها، وكان ما يجمع الصورة الإلهية أعلى رفعة  بدء الخليقة إلى ما لا �اية لأمدها
والصلاة والسلام على سيد� محمد مجلى الصورة   . حتى ألهّوا الصور المقيّدة الحسيّة  الأمر على غير العالمين

وصحبه من جعلهم   ، وعلى آلهالجامع لكل ما يجُمعالأرفع، أصل الآباء والأمهات من عالم العلو والسفل  
  الأوقات.الأزمنة و الله سببا في ظهور الآ�ت، وتم بهم تفسير القرآن في جميع 

 مستو�ت من التجلي: ةوبحصر� للكلام في معاني القصيدة الثلاثية، فإننا سنجعل الكلام على ثلاث      
 الأول: التجلي الإلهي.

 الثاني: التجلي الطبيعي.
 الإنساني.الثالث: التجلي 
وهو أعم التجليات والجامع لتفاصيلها. وهو يبدأ علوا من الذات الصرف التي ليس لشيء التجلي الإلهي:  

معها ذكر، وهي حضرة الحق. ويتنزل هذا التجلي إلى ذكر كل الأشياء مما سوى الله في حضرة برزخية بين  
رية في تفاصيل هذه التجليات، لكون المظاهر الحق والخلق، أو بين الأسماء الإلهية والمظاهر. والألوهية سا

الخلقية ليست غريبة عن الذات التي "الله" اسم علم عليها. وهذه أوسع الحضرات ضمن حضرات الحق، 
 إلى معنى الذاتية المحيط. ةلكو�ا تشمل كل المظاهر الاسمية، مضاف

الطبيعي: ال  التجلي  التجلي هو الجامع لمظاهر الأجسام والأرواح  السماوات هذا  التي ظهرت في  طبيعية 
والأرض وفيما بينهما. وعلى هذا فإن التجلي الطبيعي، هو تجلّ إلهي لكن بالرجوع إلى تفاصيل حكومة 

. والحكمة في  من جهة التنزّل   طبيعي بالتفصيل  ،الأسماء المدبرة للعوالم (الكون)، لذلك هو إلهي بالجملة
ستوى، هو إبراز طبائع الأسماء الإلهية التي ستظهر في المظاهر العدول من الإلهي إلى الطبيعي في هذا الم

، ةالملكية والجنية والجمادية والنباتية والحيوانية والإنسية. لهذا، فمن استطاع النظر إلى العالم نظرة واحدة جامع
بر ا لأكيعود بتلك النظرة إلى مستوى الألوهية إجمالا أو تفصيلا، أو هما معا. وهذا لا يكون إلاسفإنه  

 المتحققين.
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 وأما هذا التجلي، فهو مقلوب التجلي الأول، والطبيعة تبقى برزخا بينهما. فكما كانت   التجلي الإنساني:
إلى أعلى عليّّين. وهذا الرجوع إلى للترقي  الباب للنزول إلى أسفل سافلين، فإ�ا الآن ستصير سبيلا    الطبيعة

عف سوْرتها الطبيعية. ومن هنا يكون التقلل من المباحات، الأصل، هو المتطلب لسياسة النفس بما يُض
؛ لأنه عند ضعف النفس طبيعيا، يعود إليها تجوهرها الروحاني. فإذا عادت النفس  اتي الشهو عومخالفة دوا 

إلى روحانيتها الأصلية، فإنه سيتصل سفلها الترابي بعُلْوها الإلهي، فيصل للعبد من العلم بربه ما تدخل فيه 
وله الأول وصعوده الثاني. فعندئذ يصير إماما في الطريق، يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن ز اصيل نكل تف
 اتبعه.  
يبَين بها العلو والسفل. وهذه المسألة   تي وأما مشتركات هذه المستو�ت فهي السماوات والأرض ال      

الطبيعة الذي انمازت فيه السماوات بلطافتها و  معانيها، عن كثافة الأرض    دقةّأوضح ما تكون في عالم 
وأحكام الثقل فيها. وكل هذا لم يمتز في الألوهية إلا بالأسماء التي ستربُّ المظاهر السفلية بواسطة الأملاك 

الأسماء في حضرة الجمع ما تزال بحقائقها المجردة. ورغم أن المشتركات الاعتبارية،    السماوية فيما بعد؛ لأن
إلا من   في مستوى آخر،نفسه    قد توهم بالمماثلة، إلا أن اعتبار معنى ما في مستوى ما، لا يعني أنه هو

مور. وأما الوجه جهة إلحاق الفرع بأصله؛ وهذا المبدأ هو مبدأ كل توحيد يعتمده الناظرون في مثل هذه الأ 
الذي يكون فيه الامتياز في المستو�ت الثلاثة، فهو الذي ينتج عنه في نظر من ليس على نظر سليم، القول 
بالشرك بجميع صنوفه. وأهم ما يؤدي إلى القول بالشرك، هو إرجاع المظهر السفلي في النسب إلى المظهر 

ويزداد الأمر خطورة، عندما يعُمل على   ربّ الأكبر.من دون عودة إلى ال  المتجلّي،الفرعي  البرزخي للاسم  
مظاهر سماوية إلى  الألوهية  معنى  النزول   برزخية،  إنزال  هو  منه  وأسوأ  الارتكاس.  التوسط في  هو  وهذا 
وهو منتهى السفلية في النزول المقامي. فمن النزول الأول، نشأت   ،بالألوهية إلى المظاهر السفلية الأرضية

الكواكب والأفلاك لدى اء الآباء مع التسبيع خصوصا؛ ومن النزول الثاني نشأت عبادة  معاني الأسمعبادة  
 ، نشأت عبادة العباد بعضهم لبعض، ونشأت عبادة الأصنام. لث المتقدمين والمتأخرين؛ ومن النزول الثا

هل النور، فإنه سيرى ومن راعى الترابط بين الأسماء الإلهية ومظاهرها بين العوالم الثلاثة، فإن كان من أ      
التي  الشرك  رقيقة متصلة بين الاسم ومظهره في كل عالم بحسبه، فيعلم من هذا المشهد أن كل صنوف 
ظهرت في العالم، يحتويها التوحيد؛ وإنما هي قد ثبتت بانقطاع أصحابها في مستوى ما، مع مظهر ما، بدل 

 أن الله الذي يوُصَل إليه من قبل الواصلين غير محمد الرقيقة إلى أن تبلغ بها الاسم "الله". غير  معأن تترقى  
} [النجم: لۡمُنتـَهَىٰ ٱوَأَنَّ إِلىَٰ ربَِّكَ  صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون إلا رب محمد. يقول الله تعالى: {

]، والخطاب كما هو معلوم، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذا أن كل العباد من سوى محمد 42
ى الله عليه وآله وسلم، يكون منتهاهم إلى رب محمد الذي هو "الله"، والذي له الرئاسة على كل الأسماء صل

م على الذات، والذي ليس ربا لأحد ولا لمحمد، الإلهية؛ وأما محمد نفسه، فله منتهى إلى الله الذي هو العلَ 
ن هذا الذوق به يكون لهم قدم لعدم وجود ذكر في هذه الحضرة لسوى الحق. ولأكابر الورثة نصيب م
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صدق في الذاتية، وهذا الباب مسدود على كل العالمين من غير مَن ذكر�. ولولا كون محمد صلى الله عليه 
إن -وآله وسلم واسطة وجودية بين الحق والخلق، ما كان أحد ينال هذا الذي أومأ� إليه؛ لأنه ما �له  

 علم هذا، فإنه نفيس في بابه. إلا بشفاعة محمد الخاصة له. فليُ  -�له
ونحن في قصيدة الثلاثية، كنا نمشي على التثليث المذكور آنفا، لكننا كنا نؤكد على الصورة حيث       

بعد إذن الله  و للسامع المؤهل،    يمكن  كانت، من أجل استكناه أسرار الجمال فيها. ومن وراء هذا الجمال
أن يرى الرقائق الاسمية الشفافة، التي تحرك كل تفاصيل تلك الصور المنبثق بعضها عن بعض. وحتى   له،

نسهل الأمر على الناظر، فإننا جعلنا الصورة واحدة على مبدأ التوحيد، وجعلنا لها وجوها ثلاثة، أحدها 
؛ وأما علومة من المشاهدة الحسّيةالم  فحسب، والوجه الثاني هو الصورة الطبيعيةبالمعنى  إلهي علوي يُشار إليه  

الوجه الثالث، فهو الصورة الإنسانية التي هي مقابلة للصورة الإلهية ومطابقة. ومن هنا قيل: "من عرف 
وقد أسبقنا هنا اعتبار صورة الأنثى في الصورة الإنسانية، لأ�ا أشد دلالة على الجمال نفسه عرف ربه.". 

بطن فيه وظهر فيها. ومن أجلى صور المرأة الربانيّة باعتبار   ،الذكر  عنز به  الإلهي من الذكر؛ ولسرّ آخر تمتا
وسنرى كيف أننا مع معاملة الصورة الإلهية في على الجميع السلام.    ،وفاطمة  ،التثليث دائما: حواء، ومريم

ثار الدور في النماذج الربانية الكبرى، سنعود إلى المستوى الإلهي الأعلى، ليتم الدور على النشأة. ومن آ
التجلي: تقيده بالزمان إطلاقا (الدهرية)، وجزئيا، كما هو معلوم من جميع التقسيمات الزمانية. ونحن قد  
النهار والليل، إلى أن   التجلي، ومرورا بكل أحداث  الثلاثية على هذا الأصل بدءاً من صباح  جرينا في 

ي ي الصورة، أرد� أن نُشرك الخاص والعام في التملّ ننتهي إلى صباح اليوم الثاني. فهو إذاً يوم واحد من تجل
ثر عن الحسن بتفاصيل جماله، لعل ذلك يكون سببا بين عبد وربه، يرفعه إليه. وعمدتنا في هذا الرجاء، ما أُ 

  ينَ ذِ الَّ    اللهِ لىَ إِ   اللهِ   ادِ بَ عِ   بَّ حَ أَ   نَّ : إِ نَّ مَ سِ قْ لأَُ   مْ كُ لَ   مَ سِ أقُْ   نْ أَ   مْ تُ ئ ـْشِ   وْ لَ قال: «  البصري رضي الله عنه حين
؛ وأي نصيحة هي أعظم من دعوة الخلق إلى  1!»ةِ يحَ صِ لنَّ باِ   ضِ رْ  الأَْ فيِ   ونَ شُ يمَْ ، وَ  اللهِ لىَ إِ   اللهِ   ادَ بَ عِ   ونَ بُ بِّ يحَُ 

 ... محبة الحق!
الصوفيّة، ولأ�م من شدة         أعلى طبقة في  للملاميّة، فلأ�م  الشرح  نسبنا هذا  لمَ  تحقّقهم بالله وأما 

يذوبون بحقائقهم في العوالم كلّ بحسبه، حتى لا يكاد يعلم بهم أحد من أهل تلك العوالم. هذا، مع جمعهم 
نفرد سبحانه يعدم إغفال عينهم لتجلياتها. فهم أضنّاء الحقّ، أخفاهم عن عباده، للأسرار تلك العوالم و 

للحق، يرى فيها نفسه على كمالها واعتدالها. وهذه   بمشاهدة جماله فيهم ظاهرا وباطنا؛ فكانوا مرآة الحق
المكانة السامقة التي منّ الله عليهم بها، ستجعل شرح هذا النظم مـلُحقاً بهم عزة وتشريفا. فلا يطلّع عليه 
إلا كل عبد مصطفى، ولا يرتقي مراقيه إلا كل مخصوص مـجُتبىَ. فمن ظفر بشيء من هذه المعاني، فليعلم 

عجّلة له من الله المنعم المفضل بالسعادة الأبدية، وليشكر ربه على هذه النعمة شكرا يستغرق أ�ا بشارة م
أنفاسه إن أقدره الله؛ فإننا ما رأينا شيئا أولى من هذه النعمة بالاعتبار، ولا رأينا عملا يقُابلها بعد إذن الله 

 
 . 86الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" ص: . ذكره ابن رجب  1
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، وطوى ذكر� في ذكره، كما يليق به وقبوله، سوى شكر الأنفاس؛ جعلنا الله من أهلهما فضلا منه ونعمة
وأزكى  الصلوات  أفضل  آله  وعلى  عليه  البريةّ  عن خير  التامة  بالوراثة  فيه  يلُحقنا  طيّا سرمدّ�،  سبحانه 

 التسليم... 
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 شرح القصيدة 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم. 
 

 انْسِيــابـا جَرى َ�رٌْ فيِ مَوْطِنِهِ   خَريرُ الْماءِ يَذْكُـــرُها إِذا مـــــــــــا 
 
 

 لۡمَاۤءِ ٱوَجَعَلۡنَا مِنَ  وكما أخبر الله عن الماء بقوله تعالى: {الخرير هو صوت الماء، والماء هنا هو العلم؛        
، فكذلك جعل حياة النفوس بالعلم. وقد خص الله كل ]30الأنبياء:  } [ؤۡمِنُونَ ي ـُأفََلاَ    یٍّۚ حَ   ءٍ یۡ كُلَّ شَ 

صنف من النفوس بعلم مخصوص بها، فللنفوس الجمادية علمها، وللنفوس النباتية علمها، وللنفوس الحيوانية  
علمها، وللنفوس الإنسانية علمها، وهو أكمل العلوم وأجمعها. فمن العلم الجماديّ ما يُشير إليه قول الله 

هَا لَمَا    لأَۡۡ�ٰـَرُۚ ٱمِنۡهُ    تـَفَجَّرُ ي ـَلَمَا    لحِۡجَارَةِ ٱوَإِنَّ مِنَ  عالى: {ت هَا لَمَا    لۡمَاۤءُۚ ٱمِنۡهُ    خۡرجُُ يَ ف ـَ  شَّقَّقُ يَ وَإِنَّ مِنـۡ  هۡبِطُ ي ـَوَإِنَّ مِنـۡ
ودليل علم الحجارة اتصافها بالخشية لله التي ]،  74} [البقرة:  بِغٰـَفِلٍ عَمَّا تَـعۡمَلُونَ   للهَُّ ٱوَمَا    للهَِّۗ ٱ  ةِ يَ مِنۡ خَشۡ 

اَ  يقول سبحانه عنها: { . ومن علم النبات ما دلّ عليه ] 28} [فاطر:  لۡعُلَمَٰـؤُۤا۟◌ۗ ٱمِنۡ عِبَادِهِ    للهََّ ٱ  شَىيخَۡ إِنمَّ
ذۡعِ    كِ يۡ إِلَ   یۤ وَهُزِّ قول الله تعالى: { ]؛ والخطاب لمريم عليها  25[مريم:  }  اً يّ جَنِ   رُطبَاً   كِ يۡ تُسَٰـقِطۡ عَلَ   لنَّخۡلَةِ ٱبجِِ

ة بأن تجود من خزانتها على السلام، وأغلب ظنّنا أن الزمان لم يكن زمان إثمار؛ وإنما أوحى الله إلى النخل
وَأوَۡحَىٰ أمة الله الكاملة بما ينفعها وينفع وليدها الهمام. وأما ما يدل على علم الحيوان، فكقوله تعالى: {

ذِ ٱأَنِ    لِ لنَّحۡ ٱربَُّكَ إِلىَ    ی سۡلُكِ ٱتِ فَ  ٰلثَّمَرَ ٱمِن كُلِّ    یثمَُّ كُلِ   عۡرشُِونَ ي ـَوَممَِّا    لشَّجَرِ ٱوَمِنَ    وتاً يُ ب ـُ  لجۡبَِالِ ٱمِنَ    یتخَِّ
 
ۚ
تَلِفٌ ألَۡوَ   مِنۢ بطُوُِ�اَ شَراَبٌ   رجُُ يخَۡ   سُبُلَ ربَِّكِ ذُلُلاً ۡ . فالنحل له ]69- 68} [النحل:للِّنَّاسِۚ   شِفَاۤءٌ   هِ يفِ   ۥنهُُ  ٰ مخُّ

علم بصنوف الثمار وبطريق صنع العسل، بالإضافة إلى علوم أخرى. وأما علم الإنسان فلا حاجة بنا إلى 
 التدليل عليه وهو كل هذا الذي نتكلم فيه.  

. والعلم كما هو، لا يخُبر إلا من كل عالمَ  فيكون خرير الماء مختلف المقولات التي تصدر عن كل عالمِ       
. وهذا المعنى هو ما يُشير ، عرف من عرف وجهل من جهلعن المعلوم، ولا معلوم على التحقيق إلا الذات

رِ   ۧـنَ يِّ لنَّبِ ٱ  للهَُّ ٱفَـبـَعَثَ    حِدَةً  ٰوَ   أمَُّةً   لنَّاسُ ٱكَانَ  إليه قول الله تعالى: {  لحَۡقِّ ٱ بِ   لۡكِتٰـَبَ ٱوَأنَزَلَ مَعَهُمُ    نَ يوَمُنذِرِ   نَ يمُبَشِّ
 نـَهُمۖۡ ي ـۡب ـَ  ايَۢ بَـغۡ   نٰـَتُ يِّ لۡب ـَٱأوُتوُهُ مِنۢ بَـعۡدِ مَا جَاۤءَتۡهمُُ    نَ ي لَّذِ ٱإِلاَّ    هِ يفِ   خۡتـَلَفَ ٱوَمَا    هِۚ يفِ   خۡتـَلَفُوا۟ ٱ  مَايفِ   لنَّاسِ ٱ  ينَۡ بَ   كُمَ حۡ يَ لِ 
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} [البقرة: مٍ يمُّسۡتَقِ   طٍ  ٰ إِلىَٰ صِرَ   شَاۤءُ يَ مَن    یهۡدِ ي ـَ  للهَُّ ٱوَ   ۦۗبإِِذۡنهِِ   لحَۡقِّ ٱمِنَ    هِ يفِ   خۡتـَلَفُوا۟ ٱءَامَنُوا۟ لِمَا    نَ يلَّذِ ٱ  للهَُّ ٱفَـهَدَى  
بصيغة التفضيل، إن نحن قارّ�ه   ]. فالصراط المستقيم في العلم هو صراط الذات، وهو السبيل الأقوم213

 ... بهذا العلم الجامع الشامل، هي الذات لا غيرهاإذاً المذكورة ف بالطرائق التفصيلية داخل السبيل الديني.
، إخبار حال، لا وأما النهر الجاري في موطنه، فهو العالم الرباني المخبر عن الذات في جميع مراتبها      

من موطنه الذي هو مقامه في علمه. وكما أن الأ�ار    ذا أن إخباره يكونإخبار مقال فحسب. ونعني به
العيون التي تكون عنها الجداول الجارية الباطن؛ فإن المتجمعة بها  تنبع من  ، وهو ما يكنىّ به عن علوم 

ي الأ�ار أيضا لا تخلو مع ذلك، من ماء المطر المتجمع في السيول التي تصب فيها. وماء المطر هو الوح 
لعموم الناس. وهو المتضمن لعلوم الظاهر، من جهة لفظه  الرباني الذي أنزله الله على عباده، وهو المعلوم  

التي لا تنفصل عن علوم الباطن في قلب العالمِ الرباني؛ بل إن التفريق بين الظاهر والباطن في العلم، لا 
 يكون إلا اعتبار�، خصوصا إن كان المعلوم الذات، أي شؤو�ا.

هو فلأن المقصود منه هنا    ؛وأما لمَ كان جر�ن النهر انسيابا، والانسياب هو اللطف في حركة الماء      
أن العالم الرباني لا يخُاطب عموم الناس بالعبارات الفجة (الشطحات) التي يُسارعون إلى إنكارها وربما إلى 

؛ وإنما يخاطبهم بالحكمة ويراعي مراتبهم العقلية  غلبة   ولأضرابه تكفير قائلها، كما وقع للحلاج رضي الله عنه  
والدينية، حتى �خذ بأيديهم إلى الحق من غير أن يثُير مخاوفهم الطبيعية أو ينفّر نفوسهم التي ما تزال غير 

 ضية.مؤهلة لمواجهة دواعيها الغرزية والمرَ 
 

 رْحابا ت ـَ  بِهانِ وْقَ الْغُصْ رْقُصُ ف ـَوَي ـَ  حُبـُورٍ   يَشْدُو فيِ وَصَوْتُ الطَّيرِْ 
 

 الطير مذكور لسرعة حركته وعدم ثباته على حال، ولانتقاله إلى العلو بأقل قصد، وهذا يكون للروح.       
ونعني أن العلو للروح أصل، بخلاف الجسد الذي موطنه السفل. ولما كانت الملائكة أرواحا، كانت حركتهم 
علوية، حتى قيل إ�ا تستعمل أجنحتها للنزول إذا نزلت، وأما الصعود عندها فهو بلا جهد. وفرح الروح  

مِن   هِ يوَنَـفَخۡتُ فِ   ۥتُهُ ي ـۡفإَِذَا سَوَّ : {لا يكون إلا بربه لثبوت المناسبة من هذه الجهة خاصة. يقول الله تعالى
 ]؛ فما كان له أصل، فلا بد من حنينه إلى أصله.29} [الحجر: نَ يسَٰـجِدِ   ۥفَـقَعُوا۟ لَهُ  یرُّوحِ 

هو كل ما يترُجِم عنه الروح من لغة المواجيد العرفانية، التي تتهمّم بهذا المقام تهمُّم  ف  الطير،  صوتأما  و       
فهو كلام من غير عبارة في مقام التجرد يفُهم بالقصد، فإن ظهر حكم الروح في   الخادم بمخدومه المحبوب.

جسد المتروحن، فإنه ينطق باللغة التي نطق بها آدم عليه السلام، والتي منها الحروف المقطعّة في مطلع 
القرآن يفُهم بما تعُطيه اللغة العربية بعض السور القرآنية. ووجود تلك اللغة في بداية السور، يدلّ على أن  

 ويفُهم بما تعطيه اللغة الآدمية الأصلية، بقراءتينْ مختلفتينْ.المعهودة؛ 
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هو ما يظهر على ظاهر العبد الذاتي من أثر باطنه من طرب إذا تنوعت فالرقص المذكور هنا،  أما  و       
ويضحك ويحزن ويفرح. وهذا الانقلاب من    معاني الجمال. ومن هنا كنت تجد سيد الذاتيّين يبكي عليه  

، عندما يتحوّل حال إلى حال هو الرقص المقصود، وما الرقص المعهود إلا صورة سفلية عن هذا الرقص
. وسبب الرقص فرحا، هو الترحاب العبد من لغة الأرواح وأحوالها، إلى أحوال الأبدان عند غلبة حكمها

غيابها، لأ�ا بكما يليق بها. والترحاب ليس منوطا بحضورها أو    اء،جمال الذات من وراء معاني الأسم  بشهود
. ، لأن الإذن هو الذي قد يحضر وقد يغيبمنزهة عن الغياب والحضور؛ وإنما هو منوط بالإذن في شهودها

والإذن في شهودها لا يكون إلا منها، من وراء حاجبها المعظم؛ كما أن شهودها لا يكون إلا بها، لارتفاع 
 دية بين الوجود الحق والعدم. الن

د. وهذا يعني أن  والغصن الذي يكون عليه الطير، هو المرتبة أو المقام الذي يكون عليه العبد المشاهِ       
وحتى لو عبرّ المـشُاهِدون عند   شهده.كل ذي مقام هو يُشاهد ما ينُاسبه، ويفرح بمشهوده بحسب علوّ مَ 

بهة، فإن هذا لا يعني الاشتراك في المشاهدة، للسعة الإلهية التي لا الإعراب عن مشاهدهم في ألفاظ متشا
تقبل التكرار. ومن هنا قيل: "إن الله لا يتجلى لعبديْن بتجلّ واحد في وقت، ولا يتجلى لعبد واحد بتجلّ  

 واحد في وقتينْ.".
 

 النُّـورَ مُــذابا فيِ كَـأْسٍ يَشْرَبُ   وَالْعُشْبُ غَدا لنَِضْرَتِها نَظيــــراً 
 

العشب هنا هو ما نبت من الأرض، وهو كل المعادن والنباتات والحيوا�ت؛ وهي المخلوقات التي       
وآخر صنف من العشب، كان هو الإنسان. وقد أخبر الله في كلامه عن هذا    ؛ سبقت خلق الجن والإنسان

نَ    للهَُّ ٱوَ المعنى فقال: { بـَتَكُم مِّ اَ    عۡلَمُوۤا۟ ٱ وقال في موضع آخر: {].  17} [نوح:  نَـبَاتاً   لأَۡرۡضِ ٱأنَـۢ  وٰةُ ي ـَلحَۡ ٱأنمََّ
ن ـۡٱ ثمَُّ   ۥنَـبَاتهُُ   لۡكُفَّارَ ٱأَعۡجَبَ    ثٍ يۡ كَمَثَلِ غَ   لأَۡوۡلٰـَدِۖ ٱلِ وَ  ٰلأَۡمۡوَ ٱ  یفِ   وَتَكَاثُـرٌ   نَكُمۡ ي ـۡوَتَـفَاخُرُۢ ب ـَ  نَةٌ يوَزِ   وَلهَۡوٌ   لَعِبٌ   ايَ لدُّ
   كُونُ يَ ثمَُّ    فَترَىَٰهُ مُصۡفَراًّ   جُ يهِ يَ 

ۖ
وهذا العشب الذي هو مخلوق لله، أصابه من النضرة .  ]20الحديد:  } [حُطٰـَماً

المعشوشبة الخضراء، لأ�ا تخبرهم عمن   الأماكن  الناس يحبون  لتجد جل  نظيرا؛ حتى  لها  الذاتية، فصار 
؛ أي يقع لهم الإخبار من لا يعلمون  يسألون بكل سؤال ظاهر أو باطن، وإن كانوا في غالب الأحيان

. وهذا العشب نفسه، على حظه من نيل النضرة الذاتية، فإنه يبقى دائم العطش إلى بواطنهم إلى ظواهرهم
فلا يجد سببا للاستزادة، إلا النهل من نور الشمس التي هي مظهر الاسم النور،   ،المدد المتزايد مع الأنفاس

، المائيّ   لنسغ الذي يكون أول منطلقه من الجذور الاستعدادية في مرتبة العلمالذي يشربه مذابا (مختلطا) با
يخرج به عن قد  الخمر في عروقه، فينتشي ويجد لذلك الانتشاء سَوْرَةً يكون عنها تمايل،    ريفيسري كما تس

لكن كل ذلك يدخل ضمن ما   حد الاعتدال العقلي، وقد يجعله يشطح في القول أو يبالغ في الترنّح.
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، أما ما يملأ باطنه فهو الفرح بربه الذي أكرمه بأن جعله على صورته؛ وهو معنى كونه نظيرا هيعتري ظاهر 
 لربه حقيقة.

 

 فـَراشُ الْمَرْجِ يَـغْـدو لها أثَـْوابا   مُ يمَـِيـلُ سُكْـــــــــــراً ـــيحُـَركُِّهُ النَّسِي
 

تجعل الأحوال و العشب، والمـحُرّكِ للعشب هو النسيم؛ وهو الريح اللطيفة التي  الذي يتحرك هنا ه       
الباطن على  الريح  تختلف  هذه  وأصل  وسببها  .  الإنسان،  على  المتجلّية  الإلهية  الأسماء  الألحان   وههي 

الحال الناتج عن هذا كله السَّورة التي يخُلّفها  . والسكر هو  المذكّرة بالأسماء الإلهية  المتضمنة للمعاني العلوية
. وبين الحين والآخر، يظهر الفراش في المرج بين العشب والماء، النباتية  في العشب وما شاركه في الصفة

وبما أن ألوانه زاهية بهية، فهو والفراش هنا، إشارة إلى مشاهدة المعاني في صور حسيّة؛  ليزيد المنظر بهاء.  
. وتصير الفراشات التي ؛ بل هو كذلك لكن بالمعنى الذي يليق بالذاتتمام زينتها دالعروس عنيُشبه ثياب 

ومن هنا   أي حاجبة عن مباشرة الذات.  هي لطائف الأسرار كالأثواب للذات بين صرافتها وعين الناظر؛
شاهد إلا جمال بمشاهدة الذات لأحد. ومعنى هذا الكلام، هو أن الناظر إلى الذات، لا يُ   سلّمنلا  كنا  

 خصوصا،   تجليات أسرارها، وتبقى هي محجوبة بحجاب المنع، لاقتضاء المرتبة ذاك. ومن هنا شُرع للإ�ث
ستر أجسادهن عن الغرباء، قياسا صحيحا لا مرية فيه. وكل أنثى تخالفه، فإنما تقع    ،في الأحكام الظاهرة

  في الحرام، بسبب عدم مراعاة الحكم الأصلي العام الأعلى.
فإذا التقى على العشب النسيم والفراش، فإن سكره يزداد، ويبلغ به الأمر أن يخُلب لبّه إما دائما إن       

ما بين هذا وذاك.   بقدر  نفسه  إلى  يؤوب  عندما  إليه عقله  فيعود  أحيا�،  وإما  عاين،  ما  وأكمل غلبه 
 السُّكارى، من لا إفاقة له، ولكن مع حفظ ظاهره وموافقة أترابه. 

 

 خُدُوداً مِـــنْ ليُـُونتَـِـها إِشْـــرابا   قَطـْرُ نـَدى حَـياءِ الْوَرْدِ يــَـعْلـُو وَ 
 

ر فينتج عن حيائها تقطُّ أن يطلّع عليها أحد. الورد هو مظهر شأن الذات في تمنعها، فهي تستحيي       
جمع خدّ، والخدود    .وعلامات دالةندى الحياء، الذي سيظهر على صفحات خدود الورد قطرات شاهدة،  

له من الاستعداد وخدَّ الشيءَ: أثرّ فيه؛ فهي مظاهر وآثار الأسماء الإلهية على صفحة الوجود. وكل خدّ  
فيُفسد   تتجنب ما يخدشها،  الخدود  حتى كأن  قوته؛سب ليونته؛ أي بحسب  القطرات بحبه  ستقبل  يما  

ن لثبات المظاهر، فإ�ا من شدة انفعالها كاملية بين المعين والمـعُافي صورة ت  تظاهر الخد مع الحياءفي  مظاهرها.
. وأما الورد، وإن خالطته حمرة الحياء، إلا أنه لم يتشربها كلها، الناتج عن حقيقتها الخيالية، لا تكاد تثبت 
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لم  قد تشرب، وهو الإشراب. كل هذا ليمتاز الأصل من الفرع في كل عا  هبل تشرب القليل الدال على أن
 بحسبه.

 

 يزَيـدُ شَـوْقَ �ظِـرهِا إِلهْـــــــــــابا   سْنٍ ـوَالْغَيْـمُ يَسْتــــــرُُ وَجْـهاً لحِـُــ
 

الغيم هو كل الحجب المعنوية في العالم العلوي، وكل الحجب الصورية في العالم السفلي، والتي تحول       
دون إدراك المعنى الذاتي. والحسن كله هو حسن الذات المتبدي بالصفات العلو�ت. والوجه هو ما جمع 

 دۡعُونَ يَ   نَ يلَّذِ ٱوَلاَ تَطۡرُدِ  في قوله: {  هذه المحاسن وواجه بها أبصار مريدي رؤية الوجه، الذين أخبر الله عنهم
بِ  مُ  ذا تكون الصورة المحمدية البهية هي الوجه ك]. وه 52} [الأنعام:  ۥۖوَجۡهَهُ   دُونَ يرِ يُ   یِّ لۡعَشِ ٱ وَ   لۡغَدَوٰةِ ٱرَبهَّ

. الإلهي  الإلهي الذاتي، الذي يطلبه كل طالب، فيكشف لكل �ظر ما كتب له من حظ في مشاهدة الجمال
 غير أن الأمر هنا على ضربينْ: 

 ضرب من الاستعدادات، يُشاهد جمال الجلال. -
 وضرب يُشاهد جلال الجمال. -

فالأول يكون مشهده الجمال في الاصطلاح، وإن كان العلم يحكم بعدم الانفصال بين الجمال والجلال. 
وهذا الصنف   بقدر حظه في مشاهدته.  وهذا الصنف، يظهر عليه الوله ويكتنفه الفناء الماحي لرسومه،

مخصوص بالمؤمنين، من كان منهم في أعلاه ومن كان في أد�ه؛ لأن حقيقة الإيمان جامعة، وإن كادت 
وأما الصنف الثاني، فإنه يشهد الجلال، والجلال يعُطي القبض وما ينتج عنه    تختفي مظاهرها في الضعاف.

وهذا الصنف   في القول والفعل تنفر منها الطباع السليمة.في معاملة الآخرين، ومن فظاظة    خشونةمن  
 مختصّ بالكافرين، العتاة منهم على الرأس.

، اوأما الكامل المتحقق، فإنه في سكره على صحو، وفي صحوه على سكر؛ وفي شهود الجمال ظاهر       
و  العكسهو على جلال باطن،  الجمال  إ  ،على  بالباطن. وهذا مشهد ذا شاهد الجلال ظاهرا، شاهد 

، ولا لظاهره تأثير على باطنه؛ وإنما يعُامل همركب، لا يتم لصاحبه حتى لا يكون لباطنه تأثير على ظاهر 
كل جهة بما يليق بها توفيقا من عند الله. وهذا الذي يجمع بين جلال الباطن وجمال الظاهر، هو من 

ع المظاهر؛ وهو مطمع العاشقين حقيقة. ونعني من هذا: يلتهب فؤاده التهابا، ترقبا لمعانقة الأحباب في جمي
فإنه يكون �قص المحبة، غير متعلق بالمحبة    -سوى الصورة المحمدية العليا-أن كل من تعلق بصورة بعينها  
 . ومن لم يفرق بين الأمريْن، فإنه سيجهل.، وبمظهر من مظاهرهاذاتها، وإنما بسبب من أسبابها
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 يُـقَبـِّـلُ في مَـرائيِها أَحْبـــــــــــــابا  رْنـو أصيـــــلاً وَطَرْفُ العاشِقِ ي ـَ
 

طرف العاشق هنا هو بصيرته التي خرقت بنورها عين بصره، والأصيل هو الوقت الذي يسبق غروب       
الشمس. وهو هنا وقت غروب شمس الذات الماحقة، حيث تظهر معاني الأسماء واضحة قبل أن يكتنف  

في مظاهرها التي هي   البطون المظاهر. والطرف المتطلع إلى معانقة الأحباب، هو السر المتتبع لمعاني الأسماء
والتقبيل لا يكون إلا   أحبابه وتفاصيل شؤونه. فيتملى بكل واحد منها، وهو تقبيله لها من كو�ا أحبابا له.

دال على كثرة الأسماء، وعلى اختلاف معاني بعضها عن   ،هناالأحباب  وجمع    مع القبول من الجهتينْ.
ر، وهذا من دون انقطاع، وما دام أوان المغرب لم بعض. فلا يكاد يملأ عينه من معنى حتى يظهر له آخ

من هنا نفهم أن الظهور يكون بين بطونينْ: بطون أول، وبطون آخر يعُطيه العلم على قدر العالمِ.   يحن.
 تُكُمۡ ييمُِ ثمَُّ    ٰـكُمۖۡ يَ فأََحۡ   تاً  ٰوكَُنتُمۡ أمَۡوَ   للهَِّ ٱتَكۡفُرُونَ بِ   فَ يۡ كَ وإلى هذا التوسّط للظهور، الإشارة بقول الله تعالى: {

]؛ أي كنتم في طيّ البطون لا ذكر لكم، فأحياكم بذكر الإظهار، 28} [البقرة:  تُـرۡجَعُونَ   هِ يۡ ثمَُّ إِلَ   كُمۡ يِييحُۡ ثمَُّ  
حكما، ثم إليه ترُجعون في كل حال وفي كل حكم؛   ثم يمُيتكم بالعلم بفنائكم، ثم يحُييكم بإبقائكم في العلم

... مع ونه، وأحكامكم مراتبه. ومن كانت له هذه الإحاطة، فكيف يُكفر به وينُكر!لأن أحوالكم شؤ 
العلم بأن الكفر حكم من أحكام الموت، أي موت القلوب؛ لذلك فهو عائد إلى الأحوال من غير شك، 

 وداخل ضمن هذا التقسيم الربانيّ...
 

 أَكِنَّــتِها حِـــــــــــــــرابا عُيــونٍ في   فَقامَتْ هُدْبُها تحَْمي لِسِـــــــحْرِ 
 

؛ الهدب هنا هي سهام الغيرة، التي هي ملازمة لكل عينْ، تحميها من أن يشبع من النظر إليها الناظر      
 والعين هي كل مظهر من المظاهر الخلقية، أي هي ذوات المخلوقات.  .وقبل ذلك من أن يعرفها الأغراب

العين، وهو لا يحتمل أن يحُاط به. وأما العيون التي جاءت بصيغة كل  في    ةليالمتج  اءسمالأ  نياوالسحر هو مع 
في مقابل العين الأحدية من حيث المعقولية، وهي دالة عليها بالعينية هنا، لا بالمعنى الاسمي الجمع، فهي  

د يضل الناظر . وكون الهدب في حالها حرابا، يعني أن الغيرة الإلهية شديدة، بحيث قالذي هو من مرتبة أدنى
إلى المنظور في نظره، وقد تختلط عليه المعاني حتى يطلب الفرار منها إلى بر العامة ليستروح بالمعتاد من 

؛ أو كان مأذو� العقائد. ولا يسلم من أثر الغيرة الذي لا يقوم له أحد، إلا من كان نظره بالحق وإلى الحق
وعندما تتحد الجهتان،   بيل لهما إلى كل هذا الذي نقول.وأما غير هذيْن، فلا س  .له بإذن على قدر مقامه

وتنتفي المغايرة، تعود الغيرة إلى حكم العدم، فيصير عيش الناظر هانئا يعمه السلام التام. وهذا قد يدوم  
الغالب عليهم،   هذا؛ أما في الآخرة فإن الأولياء يكون  التام  وقتا أو أوقاتا في الدنيا، لأ�ا ليست دار السلام
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وإن اختلفت مشاهدة الآخرة في صنفها عن مشاهدة الدنيا. ونحن نقول هذا، حتى لا يقيس أحد مشاهدة 
بتنوع  العلم  تنوع  وإن  العلم،  من جهة  واحدة  فالأحكام  ذلك  مع  ولكن  الدنيا؛  مشاهدة  على  الآخرة 

 المشهود هناك. 
 

 أَضــــــاءَ مِــــــنْ جَــلالتَِهِ عُبــــابا   إِذا افْــترََّ لهَــا ثَـغْــــــــــرٌ فـَــــــــــــبرَْقٌ 
 

الافترار هو انفتاح الثغر قليلا، والثغر هو محل الكلام. وقد حان وقت الكلام عن الكلام، لدنوّ        
الوقت من البطون. والبطون ينُاسبه السمع، كما �سب الظهور الإبصار. وحقيقة الافترار، هي بروز بعض 

نَ    لاً يكَانوُا۟ قلَِ معاني الكلام الإلهي. وقد وصف الله قوما بقوله: { ]. 17} [الذار�ت:  هۡجَعُونَ ي ـَمَا    لِ يۡ لَّ ٱمِّ
غير أن تجلي الكلام للسامعين يكون كالبرق لعزته وقوته: فهو لو طال لذهب بالعقول، ولو ثبت لذهب 

. وهذا لسر جامع بين السمع والبصر، يجعل السمع راحة للبصر، ويجعل البصر تمليا في الكلام، بصاربالأ
} [الشورى: يرُ لۡبَصِ ٱ  عُ يلسَّمِ ٱوَهُوَ    ءٌ یۡ شَ   ۦكَمِثۡلِهِ   سَ يۡ لَ يع والبصير في قوله تعالى: {لهذا جمع الله بين السم

]. فكانت هذه الآية ببركة هذا الجمع محلا لجمع ثان وهو الجمع بين التنزيه في صدرها والتشبيه في 11
 عجزها. 
 طَفُ يخَۡ   لۡبرَۡقُ ٱ  كَادُ يَ  عنه في قوله: {وهذا البرق المنقدح عن فهم معاني الكلام، يُضيء كما أخبر الله      

والمشي يقُصد منه الاستمرار في الفهم وتتابعه: فمن   ].20} [البقرة:  هِ يأبَۡصَٰـرَهُمۡۖ كُلَّمَاۤ أَضَاۤءَ لهَمُ مَّشَوۡا۟ فِ 
عادة تلاحقت أزمنة بروقه، كثر فهمه وتوالى بقدر ما شاء الله له؛ ومن قلّت بروقه، فإنه يلتصق بأرض ال

والعباب في اللغة أول الشيء، وهو مناسب لما يحصل للعبد الخاص من اطلاع على   كلما فقد إضاءته.
. وهو  هكثرة الماء أو كثرة موج البحر، وهو ما يُشير إلى بحر كلام الله الذي لا �اية لمعانيأيضا  المعنى؛ وهو  

اَ فِ   وَلَوۡ ار الله إليه في قوله تعالى: {شما أ لٰـَمٌ   لأَۡرۡضِ ٱ  یأنمََّ
عَةُ أَبحُۡرٍ   ۦمِنۢ بَـعۡدِهِ   ۥدُّهُ يمَُ   لۡبَحۡرُ ٱوَ   مِن شَجَرَةٍ أقَـۡ  سَبـۡ

]. فلا بحر في الحقيقة إلا كلام الله الذي لا تنفد 27} [لقمان: مٌ يحَكِ  زٌ يعَزِ  للهََّ ٱإِنَّ  للهَِّۚ ٱمَّا نفَِدَتۡ كَلِمَٰـتُ 
القليل عبابا، معانيه. وإدراك بحرية كلام الله القرآن، ليكون المدرك  ، تلوح من وراء إدراك معنى بعينه في 

 ...  ويكون المحيط في الخلفية عبابا. والأول تقتضيه العزة، والثاني تقتضيه الحكمة؛ فما أعجب كلام الله!
، وهو أوان ]20} [البقرة:  قاَمُوا۟   هِمۡ يۡ وَإِذَاۤ أَظۡلَمَ عَلَ ثم يضيف الله من الآية ذاتها من سورة البقرة: {      

، توقفوا بالله  . وإذا جاء هذا التجلي للسامعين، وقد أشر� إليه آنفاانسدال ستر العزة على البرق ليُخفيه
الله؛ حتى لا يكونوا من المتكلفين. وأما العامة الذين يخوضون بفكرهم في   ععن الخوض في المعاني أدبا م
لَذَهَبَ   للهَُّ ٱوَلَوۡ شَاۤءَ  نيف ممنوعون من مطالعة المعاني. ثم يقول سبحانه: {القرآن، فهم خارج هذا التص

لا   لفعل.  ،يجعل مبصراً يبُصر  لا]؛ أي لو شاء الله ألا يُسمِع سامعا وأ20} [البقرة:  بِسَمۡعِهِمۡ وَأبَۡصَٰـرهِِمۚۡ 
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سمع، أو بطغيان الضوء على بإذهاب قوتيَِ السمع والبصر، كما قد يفُهم؛ ولكن بطغيان الصوت على ال
والأمر في   البصر. ومن هنا نعلم سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوحي على هيئة صلصلة الجرس.

. ولكن بما أنه التفصيل نسبيّ كما هو واضح و ، من الجانبين؛  ة سواء لأ�ا تتعلق بالإيجاد وبالإعدامئالمشي
 عباده وأن يجعلهم يبصرون (والكلام هنا يعم أهل الظاهر وأهل الباطنع  سبحانه من جوده، شاء أن يُسمِ 

عَلَىٰ كُلِّ   للهََّ ٱإِنَّ  ب ما إليه يعود فعل الإسماع والتبصير، فقال سبحانه من حكيم: {)، فإنه غلّ كلاّ بحسبه
[البقرة:  رٌ يقَدِ   ءٍ یۡ شَ  تتعلق بالإيجاد وبالإعدام20}  ينبغي أن ، كما أسلفنا، ف]. وعبارة "كل شيء"  لا 

من الوجود، فهو   ما  . فكما أن الله كان قادرا على إبراز خلقه من العدم إلى مرتبة يغيب هذا عن الأذهان
كذلك قادر على إعادتهم من ذلك الوجود إلى العدم لو شاء. ولكنه سبحانه من جوده، لم يشأ ذلك. 

   ...فما أعظمها من نعمة!
  

 ـــينُها لـَــــهُ وِثـــــــــابا يمُْسِــــي جَب ــِ  ى ــــــــــــــــاوَ وَليَْــــلٌ شَــعْرُها إِذا تهَ 
 

من   ر الليلي الأسود، إيذان بانقلاب الأحكامععودة إلى حال البطون، وتهاوي الشالأما الليل فهو        
المناسبة لليل، العودة ، وعودتها إلى حكم البطون. ومن أحكام البطون  جهة الشعور الذي هو من الباطن

الأمر مع من يساكنهم على حسب ما شرع الله له. وهنا تختلف أحوال الزوج والزوجة عن   إلى البيت، ليمر
 ذلك.  مالسن التي تخوله  والا يطُلع الأطفال من الأسرة على أسرار ما يكون بين الكبار، حتى يبلغفغيرهما،  

. أما والمقصود هو عدم تمكين العامة من الكلام فيما هو من العلوم الخاصة، حتى يترقوا وتصح لهم التزكية
ر، فهو السواد فحسب. وتهاويه، هو نزول الظلام شيئا فشيئا، إلى أن يعم العالم. عالليل بالنظر إلى الش

؛ فيزداد الأسود عر المكنى عنه بالظلاموجبين هذه المرأة القديسة، والذي يكون لونه أزهر، عليه ينزل الش
. ومن باب التكامل، ومن باب التضاد، بمجاورة البياض سوادا، كما يزداد الأبيض بمجاورة السواد بياضا

: معنى في عالم المعاني، وحسّا في فإن الجبين يُصبح ماسكا للشعر، كما يمسك الكرسي الجسم المنطرح عليه
 . عالم الطبيعة..

 

 عَلى ضَوْءٍ لَهُ أَرْخَتْ حِجابا  سَـــــريرهِا فتَِيــــــــــــــــــلٌ  دَ عِنْ  �رَ أَ 
 

وي إلى السرير المخصوص بها؛ وهو مرتبة  أعند عودة الحكم إلى البطون، تتهيأ هذه القدّيسة للنوم، فت      
ه الحقيقة. لكن أحديتها. والأحدية مقتضية لإرخاء الحجاب، حتى يمتنع اطلاع الغريب عليها كما تقتضي

الأحدية الأولى، والتي كانت قبل خلق الخلق، تختلف عن الأحدية التي يعود إليها الحكم بعد خلق الخلق.  
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يبُقي على ضوء قليل، به يتحقق للعبد الوارث حكم الأحدية من جهة   الحادث  وهذا، لأن فتيل العلم
باطنه؛ أي من جهة باطن باطنه. وهي مكانة عزيزة لا يعلمها إلا الذاتيّون من خواص العباد، وعلمها علم 
غريب لا قِبل للعقول به، ولا يحتمله أهل الإيمان. والسكوت عنه من أوجب الواجبات، لمن كان ذا عقل 

ل الله؛ وأما من غلب عليه الحال، فإن الله يتولى صرف الناس عن كلامه، فينسبوه إلى الجنون أو إلى  من أه
في  وبالخوض  النظر،  بإمعان  يسمح  لا  قليل،  الفتيل  ضوء  لأن  هذا،  للتأويل. كل  المستدعي  الشطح 

ليل مدلهمّ لا ذكر لشيء وأما الأحدية الأولى، والتي تسبق خلق الخلق، فإن العلم فيها باطن، وال  التفاصيل.
 - وهو عند� مستبعد -فيه. ولا ندري هل سبقنا أحد إلى التفريق بين الأحديتينْ أم لا؟... فإن لم يكن  

  فإنه من العلوم التي اختص الله بها هذا الزمان. فله الحمد وله الشكر...
 

 الْمـــــاءُ عِنْدَهـــا سَــراباوَعــــادَ   فنَامَ الجْفَْنُ وانْسَلَخَتْ عَنْ جِسْمٍ 
 

الوقت، �م        به  يسمح  ما  المكانة وتحققت بالأحدية بحسب  المقدّسة هذه  الروح  هذه  بلغت  فإذا 
وفي ذكر معنى   العالم بالمعلوم والعلم؛ ومن أجل هذا عاد الماء عندها سرابا، بعد أن كان ماء.لاتحاد    ،جفنها

والمقصود بالجفن هنا، هو ذات   اء مع بقاء مظهره؛ فهما أساس هذا الشهود.السرابية، إشارة إلى فناء الم
وغياب حكمها. والمراد من الكلام هو أن هلال   االحاكم باضمحلاله  ا؛ ونومه هو فناؤه(مظهره)   العبد

العلم عند بلوغ منزلة سراره، ينقبض نوره ويصير حكم الظلمة المناسب للبطون هو الحاكم عليه، وإن كان 
يعُلم أن   المعدوم؛ وهذا من عجائب الشهود لا يستلزم وجود المشهود، فقد يُشاهَ مشهودا. ومن هنا  د 

هذه المرتبة، فهو يشهد على نفسه بأنه ليس من أهلها. ولقد معمعان  علما في  وكل من زعم    القدرة الإلهية.
]. 39} [النور:  اً ئ ـٔيۡ شَ   دۡهُ يجَِ لمَۡ    ۥحَتىَّٰۤ إِذَا جَاۤءَهُ صرحّ القرآن بهذا المعنى في آية السراب عند قول الله تعالى: {

ي اعتبار ما قبله أو ما بعده، لأنه وهذا الجزء من الآية وحده هو الدال على ما كنا بصدده، لذلك لا ينبغ
  من مرتبة دون هذه. ونعني من هذا أن الاسم "الله" نفسه، لا ذكر له هنا؛ وهذا منتهى السرابية واللاشيئية

والذي يجدر التنبيه إليه، هو أن العلم حقيقة تُدرك بين العالم والمعلوم؛ فإذا انتفى حكم أحدهما،    .العلمية
فى العلم عاد الحكم لبطون العلم الأول. ولا نقول هنا بالجهل، لأن الجهل من الحقائق انتفى العلم، وإذا انت

؛ وإن كان العدم نفسه من الحقائق الذاتية، لمن كان من أهل التحقّق. وهذا البحر مظلم، الخلقية لا الحقيّة
 كاد لا تجد لهم ذكرا...لا يسبح فيه إلا العالمون بأسرار الظلمة الذاتية، وهم أقل من القليل؛ حتى إنك ت
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 فَلا رَقِيبَ يَـغْشَى لهَا أبَْوابا  وَصَارَ وُجودُها لهَا خُلوصا     
        
فعند تقدّس هذه الروح عن الحدوث وأحكامه، وعودتها إلى حكم الوجود الأصلي الذي لا يقُابله       

، وصار هذا الوجود خالصا لها، لا يتعدى حكمه يتضمّن حتى حقيقة العدم  العدم، صارت وجودا محضا
شياء من دو�ا؛ وهذا  إلى غيرها. وهنا يصير كل ما سواها إلى حكم العدم الأصلي الذي يحكم بلاشيئية الأ

وى. وهذا المعنى لا يعُبرّ عنه من القرآن إلا سورة هو الذي منع أن يغشى أبواب هذه المرتبة غاش من السّ 
   ۥلَّهُ   كُنيَ وَلمَۡ    ولَدۡ يُ وَلمَۡ    لِدۡ يَ لمَۡ    لصَّمَدُ ٱ  للهَُّ ٱ  أَحَدٌ   للهَُّ ٱقُلۡ هُوَ  يقول الله تعالى: {  الإخلاص حصرا.

ۢ
} كُفُوًا أَحَدُ

النفي. ].  4  -1[الإخلاص:   بصيغة  مذكورون  المتوهمّون،  والسوى  الإثبات،  بصيغة  مذكورة  فالأحدية 
فجاءت سورة الإخلاص على عكس ترتيب الشهادة التي تبُدأ بالنفي وتنتهي بالإثبات. وفي ذلك سر، 

نفي أولا؛ وأما سورة الإخلاص فهي  نفسه والعالم، فوجب الالعبد  وهو أن الشهادة مطلوبة بعد أن يدُرك  
وورود ذكر ...  !كلام الحق عن الحق، فهو يبدأ بنفسه إثباتا، وينتهي بالسّوى نفيا. فما أحكم كلام الله

الذات، بمعنى في سورة الإخلاصالاسم الله   لتقع الإشارة به إلى  إليه سابقا؛ وإنما  ، لا يخالف ما أشر� 
والإشارة باب من أبواب العلم. أما الوجود الأحدي، فلا وجود معه   ...!العلمية؛ وإلا كيف يُشار إليها؟

وحقيقة ظهور اسم الله بمعنى العلميّة وبمعنى المرتبة، لا تظهر إلا من   للاسم الله، ولا حتى للاسم "هو".
الحقيقة المحمّديةّ الجامعة للحقائق الحقّية والحقائق الخلقيّة؛ وتكون الإشارة منها بـ "هو" إلى مرتبة الأحدية 

الناس من   الصرف. وهذا، من أنفس ما قيل في هذين الاسمين الأعليينْ؛ وهو من فضل الله علينا وعلى
، وأما معنى الآيتينْ الأخيرتينْ من السورة، فهو انقطاع النسبة إلى الذات من جهتيْ الأولية والآخرية  بعد�.

باطنيته  مع بقاء الهو و   وفناء الكفء،  . وهذا يعني فناء الاسمينْ: الأول والآخر،ومن جهة الندية والتساوي
، من وراء الاسم الآخر الذي لى ضوء الفتيل العلمي الخافت اللذيْن يظهر شيء من معناهما عو ،  المنطوية فيه

 . يكون ترتيبه بعد الخلق
        

قَطَعَ المـْسَِيرُ   وكَانَتْ أَنجُْمٌ لها حُجّابا   فَـعَمَّ الصَّمْتُ وانْـ
 

؛ وإلا فإن الصمت لا حقيقة  عموم الصمت، هو بطون الكلام؛ وهذا هو ما يُسمّى الكلام النفسي      
. وهذه مرتبة تكون قبل ظهور الكلام من جهة الأولية، له، بل هو مجاز عند من يقول بالمجاز في القرآن

لسير والسائر؛ لأن السير من جهة الآخريةّ. وانقطاع المسير، هو لفناء اثم فنائه  وتكون من بعد ظهوره  
له من جهة  الإمكان؛ والإمكان لا حقيقة  التي هي  الظليّة  والغيريةّ لاحقة بمرتبة  اعتبار منوط بالغيريةّ، 
عدمه. وهذه المرتبة التي هي الأحدية المذوقة للورثة، ليست كأحدية الحق من كل وجه؛ بل هي أحدية  
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تباري في نظر الخلق. وهم من هذا الوجه نجوم يدلّون على كل مخصوصة بالعباد الذاتيّين الذين لهم وجود اع 
ما ذكر� دلالة ذاتية، وقد يكونون سببا لغيرهم حتى ينالوا مراتب المعرفة بالله. ولكنهم من الوجه المقابل، 

بله أن يشاهدها مشاهد.  ،هم حجاب على هذه الحقيقة، حتى لا تكون عُرضة لأن يتصورها وهم متوهّم
المتحقق في معرفته لا هي. والحجاب عموما، هو من آثار حكم العزة؛ ومن د العبد علوم والمشاهَ فيكون الم

ولولا الحجاب لامتُهنت سرر وأرائك، حتى داستها السوقة. وهذا    هنا كان لا بد لكل عزيز من حجاب.
 يخالف حكمة الحكيم... 

 

 فَحِفْظُ القَصْرِ يَسْتَدْعِي بَـوّابا   تنَامُ مَليكَتي وَالْعَسُّ صَحْوٌ 
 

النوم لهذه المليكة، هو العودة إلى شأن البطون. وأما العسس الباقون في فناء القصر، فإ�م الأسماء        
. وحراسة الأسماء هي عودتها إلى ؛ خصوصا بعد حكم الأحدية الآخرالحارسة بحقائقها معانيها وأسرارها

ما كانت عليه من تعلّق كل اسم بمعناه في البطون الاعتباري الأول. وأما في البطون الثاني، فهو فناء الأسماء 
واختلاف شؤون الأسماء   .مور؛ وهذا من أعجب الأفي معنى الذات، وإن بقيت شؤون الأسماء مشهودة

الإلهية، بين بطو�ا الأول وبطو�ا الآخر، هو من أعجب العجاب؛ لأن كل هذا الاختلاف إنما هو علميّ 
والبواب، هو الحارس الذي يقف على الباب، حتى يمنع الداخل أن يدخل إلا بإذنه؛ وليست   فحسب.

ى، فإنه يدخله بالشروط اللازمة، ومن لم يدخله فإن هذه المكانة إلا للاسم الله وحده. فمن دخل هذا الحم
الاسم "الله" هو الذي يردّه لعدم الأهلية. وأما شروط الدخول، فهما شرطان: الفناء في الله، والبقاء به.  

فكان حاله، فإنه يمُنع فمن تحقق بهما دخل بالإذن، ومن بقي بشيء من نفسه، أو من غلب عليه الفناء  
وكثير من العارفين، إنما هم من الحالّين في بهو القصر فحسب، وأما  خارج أسوار القصر. منعا باتّا، ويبقى

الدخول، فهو للأفراد. ولهذا الدخول خصيصة وعلامة بها يعُلم صاحبه، وهي أنه لا يدخل حتى يلبس 
توهّم. وقد الاسم، فيصير هو البواب وهو الداخل. وكل من لم يتحقق بما ذكر�، فلا دخول له، وإنما هو م

هؤلاء المتوهمّين قاسوا أن يقع التوهم لقوم سمعوا الداخلين يتكلمون، فظنوا أن الأمر قد ينُال بالتصوّر. ولو 
ا أيضا نأحوالهم في سابق مراحل سلوكهم، وكيف أ�م لم يتمكنوا من التقدّم بالتصوّر، لعلموا أن التصوّر ه

 يشاء...لا ينفع؛ ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من 
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بَةٍ يَـرْجو الثَّـوَابا   وَخِدْمَةُ رتُـْبَةٍ مِنْ شَأْنِ عَبْدٍ   يَـرْعى لهِيَـْ
 

.  الزمن الواحد في  وأما خدمة المرتبة، فهي شأن العبد الذاتيّ، الذي له هذه المكانة دون غيره من العباد       
وهذه المرتبة غريبة ومجهولة، لا تعُلم فتطلب، ولا تخطر على القلوب فترُغب؛ ولكنها مرتبة العبد المخصوص 

المر  البرازخ. ومن هذه  برزخا جامعا محيطا بكل  الحقّيّة الذي يكون  المراتب  العبد بحقيقته  تبة يحفظ هذا 
والخلقية، الإلهيّة والمألوهيّة. وهو مجهول في عالم الخلق، لأ�م لا يرون منه إلا ظاهره الذي يكون عبودية 

أو   (العبد)  تامة. وهي المـشُار إليها برعاية الهيبة التي هي التعظيم التام لله بكل شيء مما هو من أفعاله
التفاني في أداء الأوامر الإلهية والتكاليف والمسارعة في ذلك أحواله (ص الثواب الذي هو   فاته)، وبرجاء 

 هي للعبد الكلّي، والبرزخ الجامع، محمد صلى الله عليه وآله فوأما هذه المرتبة بالأصالة،    .بأقصى المسارعة
ا بإنزاله لهم فيها من حيث وسلم. والعباد الذين يتشرفون بنيل هذه المرتبة في الأزمنة المختلفة، إنما ينالو�

 جَاعِلٌ  یإنِِّ هم وجوه له في أزمنتهم. وهذا هو معنى الخلافة بالمعنى المذكور في كتاب الله عند قوله تعالى: {
 ]... 30} [البقرة:   فَةً ي خَلِ  لأَۡرۡضِ ٱ یفِ 

    

 لَهُ تُضْحي عَوالِمُنا أَسْلابا  وَصُبْحاً يَكْشِفُ النُّورُ جمَالاً 
 

بأي اعتبار. فمن الدورات   وأما الصبح هنا، فهو عودة الحكم إلى الظهور، بعد انتهاء دورة البطون      
ما يكون بين الأحدية الأولى والآخرة، وهذه أكبرها؛ ومنها ما يكون بين الليل والنهار في اليوم الأرضي 

ليصير   في �ار الظهور،  فيظهر الجمال الناشئ عن حقائق الأسماء  الواحد، وليست هي صُغرى الدورات.
. وهذا الجمال من خصائصه أنه �خذ د أو عدم علمه، بغض النظر عن علم المـشُاهالمشهود لكل شاهد

. ومن هنا ؛ وإن كان واقعا في كل مرتبةخاصة، لا من كل مرتبة  ةبلبّ كل من وقع عليه بصره، من مرتب
يختلف وقوع العامة تحت أسر الجمال المحسوس، مع ثبوت حال الغفلة لهم؛ كما منه يقع الأسر للخواص 

الأسما بمعاني  علم  الحقيقة الذين لهم  مراتب  المذكورة، هي  والعوالم  الإلهية، في حال حضورهم وذكرهم.  ء 
الإنسانية من الإنسان الكامل، الذي وحده يقع تحت أسر الجمال من كل جهاته ووجوهه، حتى يكون 

سرمدّ�، حتى يعود   كالمصطلم الذي لولا إمساك الله له في عالميْ الغيب والشهادة، لذهب في الذات ذهابا
 كان شيئا غير مذكور.   كما

ولقد لخصت هذه القصيدة كل أطوار السير في الظاهر والباطن، والتي جمُعت في اليوم الواحد بين        
. وإن ، وهما برزخان�اره وليله؛ مرورا في صبحه من البطون إلى الظهور، وفي مسائه من الظهور إلى البطون

حقائقها، ولا تجتمع في الزمان إلا لواحد يجمع الله له كل   يحفظ اللهلكل طور من هذه الأطوار رجالا بهم  
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هي مرتبة محمد صلى الله كما ذكر� آنفا،  الأطوار بكل الأسرار. وأما في الدهر، فإن هذه المرتبة المنيفة،  
الأعظم. وهو مجلى حقائق الربوبية،   (حجابه)  عليه وآله وسلم، الذي هو باب الله الأكبر، وهو حاجبه

لتحقق بكمال العبودية. من صلى الله عليه في غيب غيبه صلاة منه وإليه، وصلت عليه ملائكته  ومنتهى ا
ر المؤمنين الذين يسيرون على هدي الوحي بالصلاة عليه، مَ ، وأَ تعود  وإليه  انبثقت   من كو�ا رقائق اسمية منه 
كَتَهُ   للهََّ ٱإِنَّ  فقال جل من قائل: { } مًا يوَسَلِّمُوا۟ تَسۡلِ   هِ يۡ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَ   نَ يلَّذِ ٱ  هَايُّـ ـأَٰۤ يَ   یِّۚ لنَّبِ ٱعَلَى    صَلُّونَ يُ   ۥوَمَلـَىِٰٕۤ

على عبدك الخاص، وعلى ، ومن كل اسم، ومن كلّ مظهر،  ]. فصلّ اللهم من كل مرتبة 56[الأحزاب:  
كما  (منك)  م تسليما  لِّ عنه في حال بطونه بعد ظهوره، وسبه النواب  حْ آله من اندرج نورهم في نوره، وصَ 

ولقد تكلمنا عن معنى التسليم في غير هذا الموضع، فلا داعي إلى التكرار   ببروره.(منا)  وقياما    ،يليق به
 هنا، ونحن نروم الاختصار. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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 خاتمـــــــــــــة 
 

       
مُدّخرات لا يطُلع الله عليها لقد منّ الله بإخراج هذا الكنز من باطن بحر المعارف، تعريفا بما فيه من        

لنا أن نكتب هذا الشرح، بعد أن تمّ  من كل زمان إلا من اصطفى من كل حاذق عارف. وقد خطر 
بتوزيع هارموني؛ حتى يكون معينا ل أوبرالي  القصيدة وإخراجها في قالب  لناس على مطالعة تلحين هذه 

بعض ما يسنح لهم من معان متوارية خلف الألفاظ، متحجّبة بحجب العزة عن لحظ الأغراب. ومن لم يتم 
له الفهم على ما أراد، فلا أقل من خروجه بعلم أنه ما كل شيء يقُال، ولا كل ما قيل قد فهم منه السامع 

. ومن حافظ على وسلم  نبيه صلى الله عليه وعلى آله  المراد. وأول ما يعُامل بهذا الأدب كلام الله، ثم كلام
هذا الأدب، فإنه يرُجى له أن يفُتح له، وقد فتُح باب الجود فعم الوجود، واليأس مع هذا الكرم لو علم 
العالم مفقود. فما بقي إلا الحمد لله أولا وآخرا، بجميع المحامد المنبثقة عن كل الأسماء الإلهية التي هي المحمود 

والصلاة والسلام على من بيده لواء الحمد تملّكا وتمكنا، الجامع للمتفرقات في ذاته المحمودة    قة والحامد.حقي
 بجميع ألسنته.  

 مطابقة:
وهي مخصوصة بمن شاهد الأوركسترا وهي تعزف الثلاثية بقيادة المايسترو، ليعبر من الصور والفيلم،       

 إلى الظاهرين بها:
فالمايسترو: هو الاسم الله، الذي يقود جميع الأسماء التي تحت حكمه، بما يشاؤه هو وما تطلبه هي منه 

 ها به.يبحقائقها فيجود عل
العدد: الأسماء التسعة والتسعون المدبرّة للعالم. ومن جهة العائلات: هي قبائل   والعازفون: فهم من جهة

الأسماء (المجموعات)، التي يجمع فيما بينها نسب ما. ولسنا هنا بصدد الكلام في التفاصيل، فإ�ا تتطلب 
 مصنّفا مستقلا.

الحقائق بما يناسبها آخذا مدده عن   ، الذي يعُبرّ عن كل المراتب وكلالآخر  : فهو الاسم المتكلموأما المغنيّ 
 العليم، ومستعينا في الترتيب بالحكيم.

 وأما الشاعر: فهو المتكلّم الأول.
 والملحّن: هو المتجلّي. 

 . والخبير  وأما الجمهور: فهو مظاهر "السميع البصير"
 فالحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه...        

 
 .م 2023شتنبر  10هـ، الموافق لـ:  1445صفر  25تم الفراغ منه بمدينة سلا من بلاد المغرب، في سحر ليلة الأحد: و       



 
 

 


